
 

الثلاثاء 24 شوال 1446هـ

الموافق 22 أبريـــــــل 2025م

وزارة كانت .. ووزارة أصبحت
مــن بــل  فــراغ،  مــن  ينطلــق  مــن محطــة عابــرة، ولا  يبــدأ الإعلام  المنــورة، لا  المدينــة   في 

 ذاكــرة مطبوعــة بالــحبر والهيبــة، حين تأسســت «المطبعــة العلميــة» عــام 1911م على يــد

 الشيخ كامل الخُجا، لتكون من أوائل المطابع في المملكة، وأول مطبعة أهلية في المدينة.

 كانــت البدايــة على ورقٍ متواضــع، لكنهــا كتبــت أول فصــول الحكايــة: المدينــة تعــرف كيــف

تُوثّق، ومتى تتكلم

 بعدهــا بســنوات، وتحديــدًا في 1937م، خرجــت صحيفــة «المدينــة المنــورة» لتُعلــن رســميًّا

 دخــول المدينــة إلى ســاحة الإعلام الوطنــي، لا كمســتهلك، بــل كمنتِــج للمعنــى. صحيفــة

كتبت من قلب المدينة، لا عن المدينة، وعبرّت عن روحها بصوت أبنائها

الصخــب، ولا يجــري خلــف  لا  لنهجــه:  ــا  وفيًّ المدينــة  إعلام  ظــلّ  العقــود،  تــوالي   ومــع 

 يقتــات على الإثــارة.. إعلام يــحترم نفســه كمــا يــحترم جمهــوره، لكنّــه -وعلى الرغــم مــن

 رصانتــه- لــم يكــن في قلــب دوائــر الدعــم والتمــكين، بــل كــثيرًا مــا بــدا كمــن يعمــل في الظــل،

وحيدًا، يَجهد ولا يُحتفى به

 ولعــلّ جــزءًا مــن هــذا التراجــع لــم يكــن مــن الداخــل، بــل مــن الخــارج؛ تحديــدًا مــن حيــث

كان يُفترض أن يكون الحاضن والداعم: وزارة الإعلام

الإعلام تُديــر  بعيــدة؛  الــوزارة  بــأن  يشــعرون  المدينــة-  -في  الإعلاميــون  ظــل   لســنوات، 

كانــت وزارة إنســانية.  قنــوات  بيانــات، لا عبر  النــاس عبر   كملــف، لا كواقــع، وتخاطــب 

 للإعلام، نعــم، لكنهــا ليســت بالضــرورة وزارة للإعلامــيين؛ تتجــاوب فقــط مــع مــن يعــرف

الطريق إليها

    اااا   ثم جاء التحوّل، متّسقًا مع الرؤية، حين تولي سلمان الدوسري وزارة الإعلام. لم

تحــت تقريــرًا  تكتــب  أن  يعنيــه  مــا  يعــرف  بــل دخلهــا كإعلامــي  بالتزكيــة،   يدخلهــا كوزيــر 

ا من جهة لا تجيب، أو تعمل في منطقة لا تراها الوزارة أصلاً ضغط، أو تنتظر ردًّ

 اااا   بــدأت معالــم التغــيير بالظهــور مبكــرًا، لكنّهــا اتضحــت أكثر حين اختــار أن يذهــب إلى

 الأطــراف: حائــل، القصيــم، تبــوك، والآن المدينــة المنــورة. مــدن زارهــا معــالي الوزيــر ليــس

لالتقاط الصور، بل للجلوس مع الإعلاميين، بلا حواجز ولا قوائم انتظار

 هذه اللقاءات -في معناها لا في جدولها- تمثل شيئًا لم نعتده: وزير لا ينتظر من يأتيه،

وزارة والأهــم:  لــه.  ينصــت  بــل  الخطــاب،  يصــوغ  لا  وزيــر  النــاس.  حيــث  إلى  يذهــب   بــل 

تُشــرك وتُصغــي، وتبنــي سياســة إعلاميــة على بــرجٍ إلى مســاحة مفتوحــة،  مــن   تتحــوّل 

الأرض لا على الورق

 والمدينــة المنــورة، التــي تنتظــر لقــاء الغــد، تعــرف تمامًــا مــاذا يعنــي أن يصغــي إليهــا المركــز

بهــذا يؤمــن  مــن  إلى  بــل  الإعلامــي،  حضورهــا  إثبــات  إلى  بحاجــة  المدينــة  ليســت   أخيرًا. 

 الحضور ويحتضنه. وهي إذ تستعد لاستقبال الوزير، فإن إعلامييها لا يطلبون امتيازًا،

بل يفتحون أبوابهم لقناعة جديدة: أن من يقود الوزارة اليوم، ليس غريبًا عنهم

 الرســالة التــي يحملهــا هــذا التحــوّل، أعمــق مــن جــدول زيــارة؛ إنهــا تقــول: الإعلام المــحلي

 لــم يعــد خــارج الحســابات، وإن الــوزارة اليــوم تختلــف لأنهــا تتصــرّف كمــن فهــم الــدرس:

لا إعلام بلا إعلاميين، ولا نجاح بلا شراكة

 ومــن هنــا، نأمــل -لا نطالــب- أن يكــون لإعلام المدينــة موقعــه الحقيقــي في أجنــدة وزارة

بــدأت منهــا بــاب الاســتحقاق؛ فهــذه مدينــة  بــل مــن  بــاب المجاملــة،  ليــس مــن   الإعلام، 

الكلمة، ومن حقها أن تُروى قصتها بكامل صوتها
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